
موسيقى

علي موره لي

 الــعــاصــمــة الألمــانــيــة، خــال 
ّ
ــأن وكــ

الــــســــنــــن الــــعــــشــــريــــن الأخــــــيــــــرة، 
ظــلــت تسير بــعــنــاد عــكــس اتــجــاه 
ــهــا مــا زالـــت تسعى 

ّ
المـــزاج الــســائــد. لجهة أن

إلــــى أن تـــكـــون لــهــا ولــنــمــط المــعــيــشــة فيها 
مُــنــفــتــحــة على  تــبــقــى  الـــكـــونـــيـــة، وأن  ســمــة 
الــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة، وإن عــلــى مــســتــويــات 
ــنـــوعـــي الــعــمــيــق،  تـــبـــدو مــتــبــايــنــة، مــنــهــا الـ
السياسي  الــدعــائــي  الــكــمّــي،  أحــيــانــا  ومنها 
 بــرلــن، فــي كلتا الــحــالــن، 

ّ
والــســطــحــي. لــكــن

تــبــرُز الــيــوم، فــي عتمة الــســحــب الــهــويّــاتــيــة 
والــشــعــبــويــة والــنــزعــات الانــعــزالــيــة المقلقة، 
إشــراقــا  الأكــثــر  الكوزموبوليتية  الــحــاضــرة 
بالانفتاح  التمسك  على  طوباويا  وإصـــراراً 
ــــدور المــديــنــة الأثــيــنــيــة، حــبّ  والاضــــطــــاع بـ

سقراط وحلمه، والحصن المنيع للعالمية. 
، من 

ً
 أو آجا

ً
من هنا، كان لا بدّ لبرلن، عاجا

أول  بتأسيس  ــداً  واعـ مــشــروعــا  أن تحتضن 
بصورة  يُموّله  العربية،  للموسيقى  معهد 
 ،)Durchstarten( »إقـــــاع«  بــرنــامــج  جــزئــيــة 
طلقها مؤسسة 

ُ
وهو واحدٌ من عدة برامج ت

ــــح الــبــرلــيــنــيــة لــدعــم مــشــاريــع الــتــربــيــة 
َ
ــن ــ »الِم

 Berliner Projektfonds Kulturelle( »الثقافية
 وتدريسا، 

ً
Bildung(، فيما يقوم عليه، إدارة

شبابٌ ســوري طموح من بن جالية عربية 
شكل الــيــوم مــا يزيد على أربــعــة فــي المائة 

ُ
ت

من مجمل سكان المدينة، وجــزءاً حيويا من 
حراكها الفني والثقافي.

نحو  أولًا،  منفرجة،  بــزاويــة  المعهد  يتوجه 
الــعــرب المــوجــوديــن فــي الــعــاصــمــة الألمــانــيــة، 
إلــى أصــر الصلة موسيقيا  قــد يسعى  ممن 
مع التراث العربي. وثانيا، المجموع الواسع 
مواطنن  أكــانــوا  البرلينين،  مــن  والمــتــعــدد 
مــمــن لديهم  أم مقيمن ومــهــاجــريــن،  ألمــانــا، 
اكتشاف  الــفــضــول، حــيــال  أو حتى  الشغف، 

الموسيقى العربية، ســواء بتعلم واحــدة من 
تيحها دروس المعهد 

ُ
آلاتها الرئيسية التي ت

الــعــمــلــيــة، وهــــي الـــعـــود والـــقـــانـــون والـــنـــاي 
النظرية، من  والكمان والإيقاع، أو بالمعرفة 

والقوالب  والإيقاعات  المقامات  م 
ّ
تعل طريق 

المعهد بصورة  افتتاح  تزامن  لئن  الشرقية. 
رسمية، في أول إبريل/ نيسان الماضي، مع 
رزوح المدينة تحت إجـــراءات إغــاق جديدة 
تطلبتها مواجهة مستمرة لموجة ثانية من 
الجائحة العالمية كوفيد-19، فقد انطلق أول 
النشاطات والفعاليات رقميا على الإنترنت، 
وذلك تقيّداً بقواعد التباعد ومنع التجمهر 
والتجمع، التي بات يألفها الجميع وأمست 

من عاديات الحياة.
عـــن مــعــهــد المــوســيــقــى الــعــربــيــة فـــي بــرلــن، 
لنا حديث مع  كــان  عــن وجهته ومستقبله، 
مديره، العازف وأستاذ العود والملحن نبيل 
الكمان وأســتــاذه والباحث  أربعن، وعــازف 

الموسيقي زاهر القاعي. 
عد إحدى الكوزموبوليتيّات 

ُ
في مدينة باتت ت

الأكبر والأهم في العالم، التي تؤوي العديد 
العالم،  أنحاء   

ّ
كــل الجاليات من  المتنوع من 

العربية،  الموسيقى  معهد  نبيل  يــرى  كيف 
الــــــــولادة، دوراً راهـــنـــا ومــســتــقــبــلــيــا  حـــديـــثِ 
يُباهى  التي  الثقافية  التعددية  تعزيز  فــي 
 بــرلــيــنــيــة؟ نـــســـأل نبيل 

ً
ــيـــوم خــصــلــة بــهــا الـ

ــد جـــالـــيـــة عــربــيــة  أربــــعــــن، لــيــجــيــب: »تــــوجــ
كــبــيــرة فــي بــرلــن، وأصــبــحــت هـــذه الجالية 
 
ّ
ــنــا أحــســســنــا بــأن

ّ
أكــبــر بــعــد عـــام 2015. لــكــن

حجمها.  مــع  يتناسب  لا  الثقافي  تمثيلها 

أداء  عــلــى  المــوســيــقــيــة تقتصر  فــالــفــعــالــيــات 
الحفات وبعض الدروس المقدمة من بعض 
الأساتذة. لهذا، ارتأينا إنشاء منصة لتقديم 
فـــــرص تــعــلــيــمــيــة مــتــخــصــصــة بــالمــوســيــقــى 
ــواء مـــن الـــعـــرب أو  الــعــربــيــة لــلــبــرلــيــنــيــن، ســ
مــن غــيــرهــم، وهـــي مــتــوافــرة أســاســا باللغة 
بالإضافة  والإنــكــلــيــزيــة،  والألمــانــيــة  العربية 
إلى لغات أخــرى لبعض الآلات. ونحن نرى 
ــة وتــمــثــيــل حقيقي  ــافـ المــنــصــة إضـ هــــذه   

ّ
أن

لتنوع سكان المدينة الثقافي.
إلــى هــذا المعهد   الحاجة 

ّ
أن يضيف: »وكــمــا 

أيضا كانت مكتملة   عناصره 
ّ
فإن متوافرة، 

من خال توافر مدرسن ومدرسات بحاجة 
تقديم دروسهم  إلى منصة تساعدهم على 
ــا مــلــتــقــى  ــــى كـــونـــهـ ــبــــراتــــهــــم، إضــــافــــة إلــ وخــ
جماعية  مشاريع  تنسيق  ومجال  الفنانن 
وورشـــــــات عــمــل مـــن أجــــل تــوثــيــق الــنــشــاط 
المدينة  لفناني هـــذه  الــغــنــي والمــمــيــز  الــفــنــي 
 المــعــهــد - إلــــى جــانــب 

ّ
وفــنــانــاتــهــا. كــذلــك إن

كــثــيــر مــن المــعــاهــد المــوســيــقــيــة فــي المــديــنــة - 
 

ّ
 الأعمار ولكل

ّ
يغطي الحاجة التعليمية لكل

الجنسيات«.
وعند الحديث عن تنوع المشهد الثقافي في 
برلن، نتساءل: كيف يمكن المعهد الحديث 
إبـــــــراز الـــخـــصـــائـــص الـــجـــاذبـــة لــلــمــوســيــقــى 
الــعــربــيــة، وذلــــك ضــمــن تــنــوع أخــــصّ داخـــل 
الشرق أوسطية ذاتها من تركية  الموسيقى 
ــع الأخـــــذ بــالاعــتــبــار  وفـــارســـيـــة وغـــيـــرهـــا، مـ
كبيرة  وإيــرانــيــة،  تركية   وجــود جالية 

ً
مثا

وعريقة ومتجذرة، ســواء في عموم أوروبــا 
ــا بــعــاصــمــتــهــا بـــرلـــن عـــلـــى وجـــه  ــيـ ــانـ أو ألمـ
الـــتـــحـــديـــد. هـــنـــا، يــجــيــب زاهـــــر الـــقـــاعـــي: »لا 
الثقافي في برلن   تنوع المشهد 

ّ
أن شك في 

مــيــزة كــبــيــرة لــهــذه المــديــنــة، لكنه قــد يشكل 
تــحــديــا فــي الــوقــت نــفــســه. فــقــد يــســأل سائل 
ومدرسو  الموسيقية  المعاهد  كانت  إذا  عمّا 
ومدرساتها  والفارسية  التركية  الموسيقى 
يغطون بالفعل ما يُسمى الموسيقى العربية 
 هــذه 

ّ
مـــن خــــال نــشــاطــاتــهــم، ولا ســيــمــا أن

جمَع 
ُ
ت عربية(  فارسية،  )تركية،  الموسيقات 

 oriental( تحت مصطلح الموسيقى الشرقية
الــــواضــــح  ــه  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ارتـ ــم  ــ رغـــ الــــــــذي   ،)music
المــركــزي،  الأوروبــــي  والــفــكــر  بالكولونيالية 
بــات يستعمل مــن قبل أبــنــاء هــذه الثقافات 
القاعي:  ويوضح  لشيوعه«.  نظراً  أنفسهم، 
»مــع ذلـــك، هنالك قــواســم مشتركة بــن هذه 
ــة إلــــــى مــوســيــقــات  ــافــ ــالإضــ ــقــــات، بــ ــيــ المــــوســ
والبيزنطية  والسريانية  كالكردية  أخـــرى، 
 
ّ
والــيــونــانــيــة والأمـــازيـــغـــيـــة وغــيــرهــا. إلا أن
تبسيطا  جمعها،  عند  تضيع  خصائصها 
موسيقى شرقية، عاوة  تحت مسمى  لها، 
عــلــى ارتـــبـــاط المــصــطــلــح بــمــوســيــقــى الآخـــر، 

وظاهرة الأخرنة في الفكر الأوروبي«.
فـــعـــلٍ إزاء رؤيـــة  يــضــيــف: »انـــطـــاقـــا مـــن ردّ 
أتــت فكرة المعهد بتقديم وجهة نظر  كهذه، 
مكونات  أحــد  بوصفها  العربية  الموسيقى 
، له 

ٌ
تــلــك. مــكــون المــوســيــقــات الشرقية  شبكة 

أيــضــا مــا يــمــيــزه، مــن حــيــث أســالــيــب الأداء 
والــتــألــيــف واســتــخــدام المــقــامــات. بــالإضــافــة 
الــتــي تغنى  للغات  البديهي  إلــى الاخــتــاف 
بـــهـــا هـــــذه الـــلـــهـــجـــات المـــوســـيـــقـــيـــة إن صـــحّ 

التعبير«.
لافــتٌ حضور أســاتــذة مــن غير الــعــرب ضمن 
وجّهن الذي يقدم الدورات من دروس 

ُ
طاقم الم

فالانتينا  الإيــطــالــيــة  الآنــســة  هــنــاك  وورش. 
نوفا Valentina Bellanova أستاذة الناي، 

ّ
بيا

 Shingo Ali مــاســودا  علي  شنغو  والياباني 
Masuda أستاذ آلة القانون. 

في المدينة مُتسّع للغناء

معهد 
الموسيقى 

العربية في برلين

كانت الفعاليات الموسيقية تقتصر على أداء الحفلات وبعض الدروس )العربي الجديد(

)Getty( ظهرت »ديناصور جونيور« للتمرد على المفاهيم الكلاسيكية السائدة
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يتوجه المعهد نحو 
العرب وغير العرب 

الموجودين في برلين

تلازم أغاني الألبوم حالة 
من الثبات العاطفي 

والموسيقي

عمر بقبوق

ــة »ديــــنــــاصــــور  ــ ــرقـ ــ ــل أيـــــــــــام، أصـــــــــــدرت فـ ــبــ قــ
 Sweep It بعنوان  جديداً  ألبوما  جونيور« 
الثاني عشر في  الألــبــوم  Into Space، وهــو 
مسيرة فــرقــة الـــروك الأمــيــركــيــة، الــتــي بــدأت 

مسيرتها قبل 35 سنة. 
فرقة »ديناصور جونيور« التي كان اسمها 
جبَر 

ُ
»ديناصور« في الثمانينيات، قبل أن ت

عــلــى تــعــديــل الاســــم، كــانــت فــي ذلـــك الــوقــت 
تمثل حالة نوستالجية خاصة بموسيقى 
الروك، إذ مالت في عصر الروك الذهبي إلى 
استخدام صوت مميز للغيتارات، يعود إلى 
الروك في الستينيات وبداية السبعينيات، 
بــأســلــوب يــعــتــمــد عــلــى تــمــديــد الارتــــــدادات 

الصوتية وتعزيز التشويه.
بــــهــــذه الـــنـــزعـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى فـــهـــم عــمــيــق 
ــا،  ــطــــورهــ ــقـــى الـــــــــروك وتــ ــيـ ــنـــاصـــر مـــوسـ ــعـ لـ
ــنـــاصـــور جـــونـــيـــور« فـــي رســم  أســهــمــت »ديـ
معالم تيار الروك البديل في التسعينيات؛ 
إذ رسمت خطا خاصا لموسيقى الروك، في 

المساحة الفاصلة ما بن ما قدمته »رولينغ 
وما  حينها،  الــروك  وكاسيكيات  ستونز« 
بن موسيقى البوب روك والبانك روك التي 

كانت طاغية. 
بعد مضي الــزمــن وتــقــادم الأجــيــال، وتغير 
ــروك الــكــاســيــكــي بــحــكــم اتــســاع  ــ مــفــهــوم الــ
وباقي  روك  البانك  ليشمل  رقعة جمهوره، 
»ديناصور جونيور«  التي ظهرت  الأنماط 
ذلــك في  أثــر  للتمرد عليها بتأثير رجــعــي؛ 
هوية الفرقة نوعيا، لتجد نفسها في بداية 
الألفية أمام نفق مظلم، اضطرها إلى تغيير 
 
ّ
الــتــام. لكن الــتــوقــف  طريقها بعد فــتــرة مــن 

ــادت لــتــنــشــط فـــي الــعــقــد الأخـــيـــر،  ــ الــفــرقــة عـ
 تــلــك الــتــقــلــبــات وفـــتـــرات 

ّ
بــعــدمــا مــــرت بـــكـــل

برسم  دور  لها  كــان  التي  والفتور  الخمول 
شكلها الجديد. 

الألبوم الجديد يتكون من 12 أغنية، وهي 
ــن الــنــوســتــالــجــيــا،  بــمــثــابــة جـــرعـــة زائــــــدة مـ
عشاق  من  المتاحقة  الأجيال  أذواق  تراعي 
الروك واختافاتهم على مدى أربعة عقود. 
نزعة النوستالجيا تبدأ مبكراً في الألبوم، 
 ،I ain›t العاطفية  الافــتــتــاحــيــة  الأغــنــيــة  مــع 
الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى كـــلـــمـــات قــلــيــلــة مـــكـــررة 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن حــــالــــة كـــئـــيـــبـــة نــــاجــــمــــة عــن 
 مــقــاطــعــهــا بــعــبــارة 

ّ
الـــوحـــدة، وتــنــتــهــي بــكــل

 Wish you›d bring me مـــتـــحـــورة:  واحـــــدة 
home، لتكون أمنية العودة إلى البيت هي 

الصرخة الأولى والأكثر أثراً في البداية. 
ــارات  ــالـــة تــخــفــت فــــي بـــعـــض مـــسـ ــذه الـــحـ ــ هـ
الألبوم، وتــزداد حدتها في مسارات أخرى. 
ففي أغنية To Be Waiting، تذكر كلمات مثل 
التحرر والتغيير والقفز بالزمن إلى الأمام، 
شيئا  تنتظر  دفينة  رغبة  بــوجــود  لتوحي 
 هـــذه الــحــالــة تبقى 

ّ
مــا للتغيير الــتــام. لــكــن

ضمن إطــار واحــد، فترافقها دومــا الإشــارة 
التي كانت حاضرة فيه  الزمن الطويل  إلى 
على  بالتشديد  الأغــنــيــة  لتنتهي  وتنتظر، 
استمرارية الانتظار ضمن حالة غريبة من 

الاستقرار.
وموسيقيا،  وفكريا  عاطفيا  الثبات،  حالة 
 مقطع من الألبوم، حتى 

ّ
 أغنية وكل

ّ
تازم كل

في الوقت الذي تبدو فيه الأمور على وشك 
 هذه الصورة سرعان ما تتعدل، 

ّ
التحول، فإن

ضاف لتثير الموضوع 
ُ
ها لحظة درامية ت

ّ
كأن

بــذات الأسلوب. ذلك  وتعيد تركيبه مجدداً 
ما ناحظه في أغنية I Ran Away، التي يرد 
 I ran away, I gave it up today. :في لازمتها
Who could I blame, It can›t be true لتكون 
 مؤشر للتغيير. 

ّ
خاتمة الازمة تدحض كل

بالتمرد  اقترانا  الأغاني  أكثر  الأغنية  هــذه 
الاعتراضية،  جملها  رغــم  التغيير،  ونــزعــة 
الــحــالــة نفسها  إلـــى  تــعــيــدنــا   نهايتها 

ّ
لــكــن

التي كنا نشعر بها قبل الوصول إليها، إذ 
 I ran away. It can›t just be this :يــرد فيها
 .way, that›s where I›ll stay to wait for you

ديناصور جونيور
جرعة زائدة من النوستالجيا

تزامن افتتاح أول معهد 
للموسيقى العربية 

في برلين، مع رزوح 
المدينة الألمانية تحت 

إجراءات إغلاق جديدة 
تطلبتها مواجهة 

مستمرة لموجة ثانية 
من الجائحة العالمية 

كوفيد-19. فقد انطلق 
أول النشاطات والفعاليات 

رقمياً على الإنترنت

مساء  مــن  والنصف  التاسعة  عند 
الأوبــرا  »دار  تقيم  المقبل،  الخميس 
»مــســرح  خشبة  عــلــى  الــمــصــريــة«، 
فيه  تستعيد  حــفــً  دمــنــهــور«، 
بليغ  الــراحــل  المصري  الموسيقي 
مجموعة  خلاله  تقدّم  إذ  حمدي، 

من أبرز الأغاني التي لحّنها.

 Greta Van فــرقــة  أصـــــدرت 
 The Battle at ألبوماً بعنوان ،Fleet
الثاني  الألبوم  وهو   .Garden's Gate
تمكنت  التي  الفرقة،  مسيرة  في 
 Anthem الأول ألبومها  حين أصدرت 
خلق  من   of  the Peaceful Army

حالة من الجدال لدى عشاق الروك.

إيسمي  البريطانية،  الممثلة  تقدمت 
الجمهور  عــرفــهــا  الــتــي  بــيــانــكــو، 
»صراع  مسلسل  ضمن  دورهــا  في 
ضد  الجمعة،  بشكوى،  العروش«، 
المغني الأميركي ماريلين مانسون، 
والاعتداء  بالاغتصاب  ــاه  إي متهمة 

الجنسي السادي والعنف المتكرر.

أصــــدرت فــرقــة الــــروك الأمــيــركــيــة 
Cheap Trick ألبوماً جديداً يحمل 
وهو   ،In an other world عنوان 
الإصدار العشرون في مسيرة الفرقة، 
التي مضى على تأسيسها قرابة 50 

عاماً. يضم العمل الجديد 13 أغنية.

تقرر أن يقام احتفال توزيع جوائز بريت 
 11 في  البوب  لموسيقى  البريطانية 
آلاف  أربعة  بحضور  الجاري،  مايو/أيار 
تجريها  تــجــارب  إطـــار  فــي  شــخــص، 
بتنظيم  للسماح  تمهيداً  الحكومة، 
رغم  مجدداً  الجماهيرية  النشاطات 

الجائحة.

عن طبيعة المشاركين في المعهد، سواءٌ أكانوا من الشرق الأوسط، 
أم أنهم متعددو الهويات، يقول زاهر القاعي: »من خلال مشاركتنا 
عن  الواضحة  غير  الأفكار  بعض  لاحظنا  الموسيقية،  المشاريع  في 
الموسيقى العربية، أو حتى الغياب الكلي لها. لذا، جاءت ورشة العمل 
لتقديم المعلومات والمفاهيم المتعلقة بها، وذلك بنيةّ تقديمها 
كشبكة علاقات بين مجموعة متنوعة من الممارسات الموسيقية«.

أفكار غير واضحة

أخبار
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